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والإسلاميـون، كمجموعـة بشريـة انتظمـت في عقـد أيـديولوجي يقـوم علـى عـدة أفكـار ومبـادئ، ليسـوا
اسـتثناءً لهـذه القاعـدة العامـة في علـم الاجتمـاع البـشري ولا بـدعاً منـه. ولسـنا هنـا نتكلـم عـن تطـور
بعـض العلـوم الإسلاميـة، كـالفقه مثلاً، مـع تطـور العلـوم أو تغـير فهـم بعـض النصـوص وفقـاً للسـياق
التاريخي، بل نركز تحديداً على تطور آراء وأفكار بعض الجماعات والأحزاب الإسلامية، خصوصاً من
يطلــق عليهــا اصــطلاحاً بحركــات “الإسلام الســياسي”، فيمــا يخــص العمــل الســياسي والعــام، ابتــداءً

بالديمقراطية ومروراً بالنظرة للآخَر وليس انتهاءً بالفن والثقافة.

فــالمتتبع لحــال هــذه الجماعــات الإسلاميــة، علــى اختلاف تياراتهــا ومــع حفاظهــا علــى بعــض الفــروق
البينيــة الواضحــة، ســيرى أنهــا تختلــف اليــوم اختلافــاً يســتحق صــفة “الجــذري” عمــا كــانت عليــه في

ستينات وسبعينات القرن الماضي مثلاً، على مستوى التنظير والممارسة.

لقــد اتســمت تلــك الفــترة بتشــدد النظــرة وشــدة الممارســة، الــتي كــانت إحــدى تجلياتهــا مجموعــات
ية) عن انتهجت العنف الداخلي، في ظل انتشار مصطلحات الحاكمية والجاهلية والعزلة (الشعور
المجتمع. بينما سنجد أن من حرم العمل الحزبي والعملية الانتخابية سابقاً قد أسس مؤخراً أحزاباً
سياســية ونــافس في الانتخابــات، بــل ومــارس العمــل البرلمــاني فعلاً، بمــن فيهــم مــن حملــوا السلاح
بالأمس. بيد أن سخرية الأحداث لم تتوقف عند هذا الحد، وإنما وصلت بسرياليتها إلى الحد الذي
يقف فيه هؤلاء (الكافرون السابقون بالديمقراطية) موقف المدافع عن اختيار الشعب في صناديق
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الانتخابـات أمـام مـن نظــرّوا لذلـك عـشرات السـنين قبـل أن يرمـوا بالديمقراطيـة والانتخابـات عـرض
ير الدبابات. الحائط ويسحقوهما بجناز

ياً فقط) غير ذي صلة بما سبق، تطور موقف الإسلاميين عموماً من وفي مجال آخر، قد يبدو (ظاهر
الثقافــة والفــن مــن ســتينات القــرن المــاضي حــتى الآن، مــن الرفــض إلى إيجــاد النظــير إلى تطــور هــذا
“البــديل الإسلامــي” مــن ناحيــة الشكــل والمضمــون (تحديــداً اســتعمال الموســيقى)، وصــولاً لأشكــال

وموضوعات أخرى لم تكن معروفة في أوساطهم.

يرى البعض في هذا التغير تهاوناً وتنازلاً من قبل الإسلاميين عن مبادئهم، ويراه آخرون براغماتية من
كبر من الشعب لتحقيق هدف هذه التيارات الدينية ووسيلة تلجأ إليها مؤقتاً للوصول إلى أطياف أ
الوصــول إلى كــرسي الســلطة. بينمــا تنافــح مجموعــة ثالثــة (مــن داخــل التيــار الإسلامــي) عــن فكــرة
اسـتدراج الإسلاميين خطـوة خطـوة ومرحلـة في إثـر مرحلـة، للوصـول إلى الالتزام التـام بسـقف الدولـة

القــطُرية وترك مبادئ مشروعهم العالمي (أستاذية العالم، الخلافة، العالم الإسلامي ..الخ).

يــج متــداخل مــن الأســباب الذاتيــة بيــد أننــا حين نــدرس ظــاهرة اجتماعيــة ســنجد أنفســنا أمــام مز
والخارجية، وهنا ستكون الأخيرة أثقل وأعمق أثراً في التغيير من المجموعة الأولى. لا شك أن عشرات
السنين من مخالطة المجتمع والعمل في النقابات والاتحادات (ومؤخراً البرلمانات) قد صقلت تجربة
الإسلاميين وعــدلت مــن نظرتهــم إلى كثــير مــن الأمــور، ولا جــدال أن كثــيراً مــن آراء الإسلاميين قــد
خضعت لإعادة نظر وتقييم منهم أنفسهم، لكن نظرة موضوعية إلى صيرورة الأحداث ستثبت أن

أهم المتغيرات كان في العامل الخارجي: النظرة للإسلاميين وطريقة التعامل معهم.

لقد اتسم القرن الماضي بتهميش الإسلاميين وملاحقتهم وحظرهم، بل وتخوينهم وإخراجهم من
الســياق الــوطني برمتــه، تــارة بترويــج إشاعــات عــن نشأتهــم بــل إنشــائهم مــن قبــل الغــرب، وانتهــاءً
باتهــامهم بالارتبــاط بــه مــن خلال الســياسات والخطــط والممارســات. لقــد لاقى الإسلاميــون في دولهــم
المختلفة أقسى أنواع الملاحقة والسجن والقتل ضمن حملات ممنهجة ومنظمة لشيطنتهم، نجحت

في أحيان كثيرة في إيجاد نوع من المصداقية أدت إلى إيجاد ظهير شعبي لها.

هنـا، يجـد القـانون الفيزيـائي الشهـير، الـذي يقـرر أن لكـل فعـل رد فعـل يسـاويه في المقـدار ويعاكسـه في
الاتجـاه، تطبيقـاً لـه في الحيـاة الاجتماعيـة. حيـث تؤكـد دراسـات علـم الاجتمـاع أنـه كلمـا زاد نـوع مـن
التطرف في مجتمع ما، كلما وجدت مجموعات منه الحل والخلاص في التطرف في الاتجاه المضاد له.
إن انتشار الانفلات الأخلاقي من انحلال أو إباحية مثلاً في مجتمع من المجتمعات سوف ينتج بالضرورة
ميلاً نحــو المحافظــة والتشــدد في الحيــاة الاجتماعيــة، كمــا أن انتشــار تيــارات الإلحــاد والشيوعيــة مثلاً

سيكون أحد نتائجه بالقطع توسع تيارات التشدد الديني، وهذا ما كان.

يؤكد هذه النظرية عدة أمثلة في حياتنا الواقعية. فلو أخذنا مصر، مسقط رأس الكثير من الجماعات
الإسلاميــة وكــبرى الــدول العربيــة دوراً وتــأثيراً، لرأينــا بوضــوح أن العنــف لم يكــن مــن أبجــديات الحركــة
الإسلاميــة فيهــا ابتــداءً، بشقيهــا “الإخــوان المســلمون” ومجموعــات “الســلفية التقليديــة”. بــل علــى
العكس تماماً، فقد خرجت التيارات التي حملت السلاح من تحت عباءة الإخوان رافضة تعاملهم



“السلمي” مع الدولة في ظل بطش وقمع نظام عبد الناصر.

كثرهــا مــن ناحيــة أخــرى وفي ســياق مشــابه ســنجد أن الإخــوان، ككــبرى حركــات الإسلام الســياسي وأ
انتشـاراً وتغلغلاً في المجتمـع، لم تحـارب الثقافـة أو الفـن ولم تمنعهمـا، بـل علـى العكـس مـن ذلـك فقـد
شجعت ذلك وانتهجته منذ بداياتها. ولن يكون مفاجئاً أن نذكر أن مؤسس الإخوان الإمام حسن
البنــا (اســتشهد عــام ) كــان قــد أنشــأ فرقــة مسرحيــة عملــت فيهــا مجموعــة مــن كبــار الفنــانين

المصريين على رأسهم الراحل عبدالمنعم دبولي.

يادة التشدد أو اللجوء إلى العنف في أي مجتمع من المجتمعات، إن الخطر الأكبر الذي قد يؤدي إلى ز
هــو الإصرار علــى الظلــم وســد ســبل التــدافع الفكــري والمنافســة السياســية، لتحــل محلهــا ســياسات
الملاحقــة والقتــل والشيطنــة مــرة أخــرى. ســياسات يــرى البعــض أن كثــيراً مــن الحكــام والمتحكمين
يـات الأمـور في غـير دولـة يلجـؤون إليهـا قاصـدين، لأن أفضـل الحلـول بالنسـبة إليهـم هـو لجـوء بمجر
الشبــاب المعــارض لهــم إلى العنــف وحمــل السلاح، الأمــر الــذي يــبرر لهــم مــا يقومــون بــه مــن محاربــة
واجتثاث ومجازر. فهل يعي أولئك الحكام وأولئك المعارضون، على السواء، خطورة تلك السياسات

المتبعة على مصير الشعوب والأوطان؟
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